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جماليات السخرية الهادفة في قصص أحمد رضا حوحو
قراءة تحليلية لقصة "مع حمار الحكيم"
عندما يقف الكاتب أمام تناقضات ومفارقات مجتمع عصية على الاستيعاب فإنه يلجأ إلى الكتابة الساخرة ينشد من ورائها الاقناع والتغيير، ولعل السخرية هي أجدى الوسائل وأنفعها في هذا التغيير الذي ينشده الكاتب.
خاض الكثير من الكتاب العرب في فن السخرية، من الدارسين القدامى نجد الجاحظ الذي كان يجابه المواقف والمشكلات بالسخرية والضحك والاستخفاف بالخصم. وعلى الرغم من صعوبة هذا الفن إلا أنه استقطب الكثير من الأدباء والمبدعين الجزائريين منهم البشير الابراهيمي، السعيد بوطاجين، أحمد رضا حوحو، هذا الأخير الذي توسل بالقصة القصيرة للتعبير عن واقع مثقل بالأحزان والمفارقات والهموم، فكانت السخرية الهادفة طابعا مميزا لكتاباته القصصية، سخرية تنأ عن الاستهزاء الذي يستهدف التجريح والقذف، تهدف إلى الإصلاح وتستبطن الحكمة، يلجأ إليها لمعالجة قضايا مجتمعه، وذلك لعدم قدرته على التعبير عنها بشكل صريح، أو تغييرها في الواقع.
[bookmark: _GoBack]يعد الكاتب الجزائري أحمد رضا حوحو أحد رواد القصة الجزائرية الحديثة وكانت له بصمة كبيرة في إرساء أسس الأدب الجزائري إلى جانب كثير من الكتاب والأدباء أمثال أبو العيد دودو وعبد الله الركيبي وزهور ونيسي وغيرهم...وقد أشاد الأستاذ عبد الرحمن شيبان في مقدمة كتاب (مع حمار الحكيم) لأحمد رضا حوحو بأدب هذا الكاتب وذكر بأنه يتميز بأسلوب الصدق الفني وتوجيه النقد الاجتماعي دون تكلف، فهو ينظر إلى عمق الأشياء ويدقق تدقيقا موفقا ويعالج المشكلات والشؤون بطريقة صادقة، فقد كانت نظرية يحيطها التفاؤل والتقدير1.
يهدف أحمد رضا حوحو من خلال كتاباته إلى إصلاح الحال، والإطاحة بالظلم،كي ينمو مجتمع جديد خال من الشوائب ، وهو ما كان يطلق عليه ب"التقويم الخلقي والاجتماعي" ،فلم يجد في أحايين كثيرة أحسن من السخرية في وجهها الهازل ،وسيلة للتعبير عن تناقضات عميقة ،ومفارقات ضج بها المجتمع الجزائري ولكنها سخرية هادفة تنئ عن أن تكون استهزاء يستهدف القذف والتجريح ،ولكنها صياغة فنية تستبطن الحكمة وترنو إلى الإصلاح.
أحمد رضا حوحو من رواد فن السخریة، وظفها لمعالجة عدّة قضایا اجتماعیة، بنظرة سخریة لكنّ ذات دلالات ومعان وذات مغزى،  وقد استطاع أن یسلّط الضوء على الواقع الجزائري المتردّي أثناء الاستعمار الفرنسي فكانت القصص صرخة صادقة في وجه المستعمر و ما مارسه ضدّ الشّعب الجزائري فلمع اسمه و أصبح من روّاد القصة الجزائرية.
1- مفهوم السخرية:
لغة:
ورد فعل السخرية أو ما يحمل معناها في الكثير من آيات في القرآن الكريم، نذكر من ذلك قوله تعالى: "ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون"1. وتحليل السخرية في هذه الآية إلى دلالة الاستهزاء.
وبالعودة إلى المعاجم العربية نجد في معجم لسان العرب لابن منظور: (السُخرة: الضحكة. ورجل سُخرة: يسخر بالناس. وسُخرة يسخر منه)2. فالمعنى المعجمي للمفهوم اللغوي للسخرية ارتبط منذ القدم بالضحك.
يعتبر مصطلح السخرية من المصطلحات التي لم تعرف اتفاقا في تحديد مفهومها، لاتساع حقل اشتغالها، فهي لا ترتبط بحقل الأدب فقط، بل قد تتجاوز العلامات اللغوية لتستوعب مختلف الإشارات غير اللفظية، مما يجعل هذه الظاهرة الخطابية حاضرة في مختلف الخطابات التواصلية كالرسم الساخر. 
تقوم السخرية على معنين معنى حرفي غير مقصود و معنى ضمني مقصود، ولا يمكن للمتلقي أن يصل إلى مقصدية الخطاب إلا إذا كان له "وعيا بآليات التركيب وبناء المفارقات ليحصل على المعنى المقصود ولكن من خلال علامات يوفرها الساخر، أو أحيانا يكفي السياق لتفهم مقصدية الساخر."3. فالالتباس المميز للمفارقة في الخطاب الساخر يجب ألا يعرقل نشاط التأويل لدى المتلقي، فحتى وإن كانت السخرية الناجحة تتفادى المؤشرات العمدية لإضحاك الجمهور، إلا أن ذلك " لا يعني تعمية المعنى، فلا بد نت قدر من الشفاهية"4.
ارتبطت السخرية في الفكر اليوناني بالفلسفة، فقد اتخذ منها سقراط سلاحا في محاوراته " لاستدراج شخص ما حتى يصل إلى الاعتراف بجهله " 5، ووظف سقراط أيضا هذه الاستراتيجية الخطابية مع المخاطبين من خلال تظاهره بالجهل عن قصد.
وأما في الثقافة العربية، فإن الحديث عن السخرية ارتبط بالكثير من المصطلحات المقاربة لها كالهجاء والتعريض والهزل والفكاهة والتندر والتهكم "وهي مصطلحات كثيرة تدل على مدى حضور السخرية في التراث البلاغي العربي. غير أن التعامل معها لم يعد مستوى الرصد إلى التنظير6".
و إذا انتقلنا إلى حضور السخرية في التأليف الأدبي، فيمكن القول إن الجاحظ من أهم الكتاب الذين ساهموا في تأسيس الأدب العربي الساخر منذ العصر العباسي فلم تعد السخرية مجرد آلية لبناء الخطاب، بل صارت ملازمة للأدب الرفيع، ولذلك استثمرت بعض الأجناس الأدبية هذه الصفة، وتجدر الإشارة إلى أن " السخرية حس أصيل في الإنسان، قد تبرزها العوامل الخارجية موهبة، إن استثمرها صاحبها ووجهها الوجهة الأدبية التي تستحق. والمتلقي من جهة أخرى، يكون طرفا آخر في إبداع السخرية، فلا بد له من تملك الحس الساخر ومعرفة مراميه"7.
إن السخرية لا تقف عند حد التسلية الفارغة، بل ترقى بالفكاهة إلى مستوى مواجهة التناقضات الاجتماعية و تعديل السلوكات المنبوذة، والتأثير في المتلقين، وهي في ذلك كله تملك إمكانية التأثير بفضل طاقتها الإقناعية واعتمادها على الاستخفاف بالنقائص والعيوب .
2- خصائص السخرية:
يرى محمد العمري أن الخطاب الساخر قائم على تداخل مكونين هامين هما 8:
-مكون انفعالي أو تأثيري : يتجلى من خلال الضحك أو الاستهجان أو مجرد الإحساس بالمفارقة ، و يتبع هذا الشعور إحساس بالمرارة لدى المتلقي .
- مكون بنائي أو لساني :يتجسد من خلال المفارقة الدلالية و ما يترتب عنها من التباس ، و يشترط في المفارقة الحاصلة بين الرسالة الحرفية و الرسالة الحقيقية أن لا تصل إلى درجة الخفاء . 
لا يهدف الأديب الساخر إلى الإضحاك الخالص، بل يستعمل هذه التقنية لفضح المسخور منه و كشف تناقضاته القولية والفعلية ، ولذلك يمكن القول إن السخرية تحمل أبعادا لما وراء الضحك ، فليس الضحك غايتها وإنما أحد وسائلها للوصول إلى الغاية .
إن شعور الكتاب المعاصرين بالغربة والاغتراب و خيبة الآمل هو المحرك الأساس لخطاب الهزل عندهم ، فالكتابة الساخرة هي تعبير عن التمرد و رفض للتناقضات الاجتماعية و الثقافية.
إن الأديب الساخر يسعى لكشف تناقضات المجتمع الإنساني، ويعتمد في ذلك على أسلوب المفارقة في بناء خطابه الهزلي، وتعتبر هذه التقنية من أهم خصائص خطاب السخرية، والحقيقة أن المفارقة من أهم الأدوات الأسلوبية الفاعلة في الخطابات التداولية.
3- السخرية في القصة القصيرة الجزائرية :
 	السخرية في الأدب فن "ينم عن ألم دفين ،ويشف من كرب خفي ،يريد اللجوء إليه ليداوي ألمه بالضد ،ويشفى كربه بالنقيض" 9 فالسخرية هي تنفيس عن الآلام المكبوتة ،وتفريغ للطاقة العصبية البالغة القوة وسد منيع في وجه الظلم والقهر واليأس الذي تصفعنا به التناقضات والمفارقات في الحياة ولقد أجمع الكثير من الدارسين والنقاد الجزائريين على أن ظاهرة السخرية بالجزائر ارتبطت برواية "الحمار الذهبي" ،للأديب الأمازيغي "لوكيوس أبوليوس " وهذه الرواية هي صورة ساخرة للمجتمع الإغريقي في جميع جوانبه الحياتية ،"فهي ترسم لنا صورة رائعة عن العالم القديم ،وتعرض علينا جرأة اللصوص ،ودناءة الرهبان ،وقسوة السيد علي عبيده" فهي صورة موبوءة بالفساد والانحطاط في ذلك العصر، أما في العصر الحديث الذي عرف الظلم والقهر والعسف بفعل الاحتلال الفرنس ي الذي "راح يوظف كل ما لديه من قوة ظاهرة أو باطنة للقضاء على مصادر الثقافة الوطنية." 10 فلم يكن الأدب الجزائري والقصة القصيرة تحديدا بمعزل عن هذه الأحداث والملابسات التي يعيشها المجتمع الجزائري ،وإنما دأبت على معالجتها بكل أبعادها "تتناول قطعا عرضيا من الحياة تحاول إضاءة جوانبها ،أو تعالج لحظة وموقفا يستشف أغوارهما ،تاركة أثرا واحدا وانطباعا محددا في نفس القارئ . وهنا حاولت القصة القصيرة اللعب على السخرية والمفارقة كونها أسلوبا يبتعد عن المباشرة ويتجنب العلنية في المقاومة، ويخفي البنية المبيتة لتوعية الجماهير وتكوينها وتثقيفها، فنجد الكثير من كتاب القصص الجزائريين لجأوا إلى هذا الفن لما له من تأثير ووقع كبيرين على العقل العربي المعاصر وأحمد رضا حوحو واحد من هؤلاء الكتاب استثمر السخرية في أعماله حتى صارت ظاهرة شائعة في جميع آثاره حتى الجاد منها ، يلتجئ إليها للتعبير عن خلجات نفسه وآرائه في شؤون الحياة.
4- بواعث اللجوء إلى السخرية عند احمد رضا حوحو:
أحمد رضا حوحو هو رائد القصة الجزائرية، رصد في قصصه هموم الجزائريين ومشاكلهم ومعاناتهم في ظل الاحتلال الفرنسي بأسلوب شيق وممتع ومريح ممزوج بالسخرية الهادفة من أجل إغراء أكثر للقارئ لكي يبقى مستمرا في يقظته أثناء القراءة، ولعل الكاتب يرى في السخرية "طريقة مناسبة لتنبيه الظالمين والأشرار والمتعجرفين." 11 على اعتبار أنها "أعرق أسلحة البشر وألطفها ،فهي سلاح الفقير على الغني ،والضعيف على القوي ، وسلاح المظلوم على الظالم." 12 وفي جميع قصصه الساخرة يحمل قضية شعبه ووطنه بآلامها وآمالها يكسر حاجز الصمت "لتصوير الفضائح الاجتماعية ،وتقاليد المجتمع المبتذلة بدافع الرغبة في إصلاحها"13.
5- نماذج من قصصه الساخرة :
يقول الأستاذ عبد الرحمن شيبان عن أدب رضا حوحو" يمتاز أدب الاستاذ احمد رضا حوحو بطابع الخفة والصدق والانتقاد ، فإنك لا تكاد تقرأ له فصلا من فصوله ،أو قصة من أقاصيصه ،أو تشاهد له مسرحية من مسرحياته حتى يفاجئك بهذا الثالوث الجميل الحبيب...ولا تظن أن كاتبنا يتكلف هذه الخصائص تكلفا ، أو يسعى إليها سعيا، بل إنها لتنبعث من نفسه الخفيفة الصادقة الناقدة انبعاثا ،فهو خفيف في كلامه ،خفيف في نكته ،خفيف في حركته وسكونه ،وهو يعالج ما يعالج من الشؤون بكل صدق، وينظر إلى كل ما تقع عليه عينه بروح نقدية تنفذ إلى صميم الأشياء ،وبتعبير واحد جامع ،فإن رضا حوحو في أدبه هو نفس رضا حوحو في حياته من غير ما تعديل أو رتوش فقد قدم مجموعة من الأعمال القصصية التي انتزعها من صميم المجتمع الجزائري بأسلوب تغلب عليه السخرية والتهكم في غير ما إسفاف أو تعقيد فنجد من أعماله الساخرة :
1- (مع حمار الحكيم) مقالات قصصية ساخرة 1953 (  : هي مجموعة قصص ساخرة فكاهية تأثر فيها الكاتب بالأديب المصري توفيق الحكيم من خلال كتابه )قال لي حماري (.
2- صاحبة الوحي) قصص 1954 م(  التي استقى وقائعها من الحياة اليومية وعلاقاته مع الناس وقد تميزت هذه المجموعة بالطرافة والفكاهة أحيانا وهي تمثل مرحلة هامة من مراحل نشأة القصة وتطورها في الأدب الجزائري.
3- نماذج بشرية ) قصص 1955 م( وهي أيضا مجموعة قصصية مستوحاة من عمق المجتمع تنبض بواقع الحياة اليومية وقد برزت في هذه المجموعة روح السخرية لدى الكاتب والتصوير الكاريكاتوري المضحك أكثر من سابقتها.
إن المجموعات القصصية التي أوردناها سابقا هي أهم أعمال الكاتب الني لعب فيها على المفارقة والسخرية الهادفة ، فليس عجبا أن ينزع رضا حوحو إلى اعتماد هذا الأسلوب في الكتابة في مجتمع كالمجتمع الجزائري "تسوده تقاليد معينة في المرأة ورجال الدين، وتحكمه سياسة معينة قائمة على العنف والإرهاب في كل شيء ، فلو أن حوحو امتهن الرسم لكان أبرع الرسامين في فن "الكاريكاتير" بالذات".
تفسّر المعاجم أن للسخرية مفاهيم، لغوية کالطعن، والدعابة، والهزل، والإيماء، والافتراء، والاستهزاء، والضحك علي شخص، وذکر عيوبه و... غير أن الأدباء يرونها طريقا خاصا للتعبير عن المفاهيم الاجتماعية، والانتقادية، والسياسية اللاذعة وبعبارة أخرى تعتبر السخرية طريقا للکشف عن الحقائق المرّة الناتجة عن فساد الفرد أو المجتمع في هالة من الاستهزاء والسخرية، لاقتلاع جذور الفساد، والحقائق التي لا يجوز للإنسان أو يتعذر عليه أن يتطرق إليها بشکل مباشر وجادّ. وبعبارة أبسط، يمکن أن نعرّف السخرية بالانتقاد الممتزج بالاستهزاء، کما يمکن اعتبارها نوعا خاصا من الأنواع الأدبية بحيث يتم التعبير عنه بالتعريض وبشکل غير مباشر.
6- قراءة تحليلية لقصة مع حمار الحكيم:
الكتاب هو مجموعة مقالات كان يكتبها في جريدة "البصائر"، استهله في جانفي 1949بمقال بعنوان :"ساعة مع حمار الحكيم" تحدث فيه عن استمتاعه بمطالعته الشيقة لكتاب "حماري قال لي"للأديب المصري توفيق الحكيم ،وبناه على أساس "من التصور بأن حمار توفيق الحكيم بأفكاره الفلسفية قد زار الجزائر ، وأن حوحو قد استقبله بوصفه كاتبا وأديبا. وقد بدا حوحو في كتابه المذكور ذا صراحة وجرأة كبيرتين في تناول القضايا التي جمعها من قلب المجتمع الجزائري العميق ، فالكاتب استطاع أن ينفذ لحياة الشعب وأحواله ،وحاول أن يغير ما يمكن أن يكون قهرا أو تسلطا ،أو جهلا، أو ركودا اجتماعيا، غير أن الكتاب تعرض لنقد شديد من بعض النقاد كقول أحدهم :"ما هو جانب الابتكار الأدبي ،والفني في كتابه؟ أهو في خلق شخصية حمارية ،والحمار لتوفيق الحكيم ،أم في الأسلوب والشكل ،وهو محاكاة بينة ،أم في الموضوعات وهي مما طرقه الكاتب المصري في كثير من كتبه ،يعرف ذلك كل من قرأ له " فرد عليه الكاتب بقوله :"وهذا القسم الأول من النقد تافه ،وتافه جدا...وماذا يهم أن يختار الكاتب بغلا جزائريا ، وحمارا مصريا لح واره وليس لهذه الحيوانات البكم جنسيات ،فهي عالمية لكنه وهو في جو الرد على النقاد لا يخلو من دعابة وطرافة وفكاهة في الحديث ،وتضم هذه المجموعة القصصية العناوين التالية :حمار الحكيم ،والآداب والفنون ،والأدباء والفنانون ،نحن والغرب ،والزواج، وفلسفة الحمار ،مع القارئ ،المجنون ،أحزابنا السياسية ،والأدب العربي ،والسعادة، وعلم التربية وبريد الحمار.

·  ملخص لمقال "نحن والغرب:
في هذا المقال القصصي يحاور احمد حوحو كاتبا غربيا مستشرقا يدعي أنه من المهتمين بحضارة العرب ويريد أن يبرز النواحي الرائعة منها منتظرا من كاتبنا أن يغمره بعبارات الشكر والإطراء ،غير أنه دهش وسقط في يديه عندما أبدى له حوحو غير ذلك بل طالبه أن يبدي مساوئ الغربيين الذين ينظرون إلى العرب نظرة احتقار وازدراء حتى أولئك الذين يدعون أنهم يقفون موقف الدفاع عن الحضارات أيا كان أصلها هم أنفسهم، متعصبون ينظرون إلى العرب من برج عاجي فدعاهم أحمد حوحو أن ينزلوا من صرح أوهامهم وغرورهم عند ذلك يمكن أن يكون التلاقي والتحاور من منطلق أن الجميع متساوون في المحاسن والمساوئ. 
· أساليب السخرية في المقال:
هذا المقال القصص ي كغيره من المقالات التي وردت في المجموعة الساخرة، وهو يعالج قضية ثقافية كان لها وزنها في المجتمع وهي قضية الاستشراق غير أن الكاتب عالجها بطريقة هزلية تهكمية أوسع فيها هؤلاء المستشرقين ا-لمتعالين في نبرتهم وهم عز في دفاعهم عن الحضارة العربية والإسلامية-  أوسعهم فضحا وتعرية مستخدما بعض الأساليب التي تخدم توجهه الساخر ومن هذه الأساليب :
· الأساليب البلاغية:
التي ترمي إلى السخرية والتهكم كالاستفهام في قوله :"ولماذا تحمل نفسك هذا العناء ؟ وقوله :"وأين هذا التساوي وأنتم تنظرون إلينا كشعب منحط في حاجة إلى التربية والتعليم؟ أو لم تكن دعوة هذا الاستعمار أنه يقوم برسالة تمدينية؟" 14 وقوله أيضا :"ألا ترى بعد هذا أن الشقة بعيدة بيننا ،بعد الشرق عن الغرب؟" 15 وهي كلها استفهامات ساخرة لم يرد الكاتب جوابا لها ،بل كان يبغي من وراءها كشف هؤلاء الذين يدعون أنهم حريصون على تقديم الحقائق إلى العالم ،وخدمة القضايا العادلة ،لكنهم ليسوا كذلك ،فهم يختفون وراء الشعارات البراقة التي ينثرونها هنا وهناك، بدافع التمدن والتحضر ،كيف لا وهم يغضون الطرف عن استغلال حكوماتهم للبلاد العربية ،ويعيثون فيها فسادا وإجراما ،جعلوا "الغربي في صورة المعلم المثالي، والشرقي في صورة التلميذ الشرس البليد، فبعثتم في نفوس أبناء بجدتكم الغرور والكبرياء ،حتى أصبحوا يتخيلون أفظع مساويهم محاسن يستحقون عليها الشكر والثناء."16 
التشبيه : من خلال تصويره للمواطن الجزائري وهو في أشد حالات ضعفه بصورة "التلميذ الشرس البليد" 17 وهي صورة رسمها الاحتلال الفرنسي للمواطن الجزائري إمعانا في إذلاله وتحقيره.بالمقارنة مع المواطن الأجنبي .
التعريض : وفيه "ينال الكاتب الساخر من المسخور منه ،ويعبث بخصمه بطريقة خفية ذكية ،ومؤلمة في الوقت نفسه ،فهو يوفر الجمالية في التعبير والطرافة في القول ،والمتعة في نفس القائل والمستمع والمطلع على القول المعرض."18ويظهر هذا الأسلوب في قول الكاتب "ولكن للأسف تتجلى هذه التربية في استغلالكم لبلادنا ، ويظهر هذا التعليم في إهانتكم لشعبنا ،حتى أنكم تصبغون دائما أعمالكم إزاءنا –وحتى القاسية منها –بصبغة التحضير والتمدين" 19 فهنا يعرض كاتبنا بالكاتب الأجنبي وحكومته التي تعمل على تذليل الشعب وإهانته مدعية أنها جاءت لرفع راية التمدن والتحضر في البلاد العربية.
ونلاحظ هذا الأسلوب أيضا عندما توجه الكاتب بحديثه إلى الحمار بعد ان سأله هذا الأخير عن رأيه في الكتاب الغربيين فأجابه :"كم من كاتب ضليع كان يحتل في نفسي مكانة لا تقل عن مكانة غيره من كبار كتاب العربية ،ولكنني حينما قرأت له ما يسميه ب"المشرقيات" تلاشت مكانته ،وانمحى إكباري له ،وزال إعجابي بعقله الذي بدا لي صغيرا ضعيفا واهيا ...وكم من شاعر تراه يسمو فيما يكتبه من أدبيات أو اجتماعيات حيث تجده يتحرى الإخلاص والدقة وسداد ال رأي ومتانة الأسلوب ..لكنه عندما يكتب عن الشرق والمشرقيين فإنه ينزل من صرحه الشامخ إلى الدرك الأسفل من الانحطاط لما يأتي به من الترهات والسخافات التي يمليها عليه تعصبه البغيض." 20 فالكاتب يعرض بأولئك الكتاب الغربيين الذين يدرسون عن المشرق وشؤونه بكتابات تدعو إلى السخرية لأنهم ينطلقون من مبدأ التعصب لحضارتهم الغربية ناظرين إلى غيرهم من العرب نظرة تصغير وتقزيم ،فأضاعوا الحق وتزينوا بالباطل ولم يتوخوا الإنصاف والحياد في أحكامهم فلا هم لهم إلا "إرضاء أغراضهم الخاصة ،وإشباع شهواتهم بالنيل من الشرق والمشرقيين ،وكل ذلك باسم العلم ،باسم المدنية ،باسم الاجتماع ،باسم الأدب." 21 هؤلاء هم المستشرقون كلهم متشابهون في حكمهم على العرب حتى المنصفين وهم قلائل تراهم ينظرون إلى العرب وكأنهم سر غامض لذلك يرى أحمد حوحو أن نقطة التلاقي بين الشرق والغرب بعيدة جدا بعد الشرق عن الغرب.
المفارقة:
  وتتجلى هذه الظاهرة في قول أحمد حوحو للحمار :إني أبيح لنفس ي أن أتكلم في أبناء جنس ي بما أريد ،ولكني لا أسمح لك أبدا أن تفتح فمك بكلمة واحدة في شأنهم ! " 22  وذلك عندما استوضحه الحمار بطريقة ساخرة تهكمية :"تقصد تلك النقائص التي يمتاز بها الإنسان عن الحيوان؟ ! " 23 في نظرة الحمار لنقائص الإنسان نبرة تهكم من هؤلاء المستشرقين الذين يعيبون على العرب تخلفهم فكان الأولى بهم أن يلتفتوا لأنفسهم ويقيموا ميزان أخلاقهم الذي يفتقد لأبسط أبجديات الفطرة السليمة عند ذلك يمكن أن يكون الالتقاء بين الغرب والشرق.	Comment by MAISON XP: 
طرح الكاتب هذا الموضوع وغيره من الموضوعات الثقافية والاجتماعية في كتابه الذي أجراه على لسان حمار الحكيم بكل جرأة وصراحة متخذا من هذا الأخير درعا واقيا من سهام النقاد القاسية، فألقى العبء كله على الحمار الذي تولى مهمة الإفصاح والإصلاح معا دون خوف أو تردد..
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